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الملخص
ولكنللأمة،الحضاريالبناءتقویةفيیساھمالآراءفيوالتنوعالتعددعلىیقومالذيالاختلافإن

الخلاف الذي یقوم على التضاد والتنازع ینتھي بالأمة إلى التفرق والفشل وذھاب الریح.
والبدعالأھواءوأھلالشبھاتمعالتعاملمنھجفيوالسنةالكتابفيالواردةالنصوصتصنف

بینأونفسھا،الكتابنصوصبینسواءوالاختلاف،التناقضظاھرھایوھمالتيالنصوصدائرةضمن
الأمةمكوناتمعالتعاملوفقھمنھجفيكبیروخلافتباینوقعولھذاالسنة؛ونصوصالكتابنصوص

من ناحیة، وبین الأمة وغیرھا من الأمم الأخرى.
والأھواءوالبدعالشبھاتأھلومحاورةمجالسةجوازالنصوصھذهمنالعلماءبعضاستنبطفبینما

بشروط وضوابط فھم البعض الآخر عدم جواز ذلك-بل عده من الكبائر- ولو كان بشروط وضوابط.
ونفيوحصارعزلةمنالاجتماعیةالحیاةبواقعتعلقلھاعملیةأحكامالخلافھذاعلىترتبتلقد

من الأوطان وعدم مناكحة، بل والحكم بكفر من یجالس أو یحاور أھل الشبھات والبدع والأھواء.
فيالشبھاتأھلمعالتعاملوفقھمنھجفيضالتھاالعصرھذافيالمتطرفةالجماعةوجدتلقد

كانواولوحتىالشبھاتلأھلوالمقاطعةوالشتمالسبجوازترىلأنھاالإسلامیة؛الأمةمنھاعانتفتاوى
من أھل القبلة.

الكلمات المفتاحیة:
أثر- الاختلاف - المنھج - الشبھات -  الأمة.

Summary
The difference based on pluralism and diversity of opinions contributes to

strengthening the civilizational structure of the nation, but the disagreement
based on contradiction and conflict ends the nation to disperse, failure and the
wind goes away.

The texts contained in the book and the Sunnah in the approach to dealing
with suspicions and people of passions and heresies are classified within the
circle of texts that seem to be a contradiction and difference, whether between
the texts of the book itself, or between the texts of the book and the texts of the
Sunnah; therefore, there was a great difference and disagreement in the approach
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of jurisprudence dealing with the components of the Ummah on the one hand,
and between the Ummah and other other nations.

While some scholars have deduced from these texts that it is permissible to
sit and talk to people of suspicion, heresies and whims under conditions and
controls, others understand that it is not permissible-but several of the sins -
even if under conditions and controls.

This dispute has resulted in practical provisions related to the reality of
social life, such as isolation, siege, exile from the homelands, non-conflict, and
even the judgment of disbelief of those who sit or talk to people of suspicion,
heresies and whims.

I found the extremist group in this era strayed in the approach and
jurisprudence dealing with people of suspicion in fatwas suffered by the Islamic
Ummah; because it considers it permissible to insult, cursing and boycotting
people of suspicion even if they are people of the Qibla.

Key words:
Impact-difference - approach - suspicions-nation.

المقدمة
تكونأنوالانفعالوالفعلالأحداثصناعةفيومشاركتھاوتطورھاتقدمھاسبیلفيأمةأيتحتاج

متماسكة في عقیدتھ وفكرھا وكل أوجھ الحیاة، خاصة الحیاة الاجتماعیة.
علىالمؤسسالخلافذلكخاصةوالتضاد،التناقضاختلافھوتقدمھاعنالأمةیعیقماأكبرإن

خلفیة عقدیة نتیجة التباین في فھم نصوص الوحي وتنزیلھا على الواقع.
ومنھجبفقھالمتعلقةالنصوصفھمفيخلافأخطرالسلف-عصرومنذالإسلامیة-الأمةواجھت

ھذاوتحلیلتفكیكإلىالبحثھذاویھدفتقدمھا،أعاقمماوالبدعالأھواءوأھلالشبھاتمعالتعامل
الخلاف وبیان الفقھ والفھم الصحیح لتجنیب الأمة مزیداً من الخلاف.

أسئلة البحث
كیف اختلف العلماء في استنباط أحكام فقھ التعامل مع الشبھات وأھلھا؟.-1
كیف یمكن الجمع بین أقوال العلماء في قضیة الشبھات؟.-2
كیف یمكن الترجیح وأخذ الأقوال التي تحقق وحدة الأمة؟-3

أھداف وأھمیة البحث
الشبھات.معالتعاملكیفیةفيالواردةوالسنةالكتابنصوصحولالخلافظاھرةعلىالوقف-1
الأحكاماستنباطعلىتساعدالكلیةالدینومقاصدوالواقعالسیاقمعالنصوصقراءةأنإثبات-2

والحكم والھدایات التي تساھم في وحدة الأمة، وتعصمھا من التفرق.
الصورةتصحیحفيتساھموالتيوالمعتدلةالصحیحةبالمفاھیمثرٌّالإسلاميالتراثأنبیان-3

الذھنیة المغلوطة عن الإسلام عند أھل الحضارات الأخرى.



منھج البحث
فيالعلماءإلیھاتوصلالتيالترجیحقواعدمستخدماالاستقرائيالمنھجبینالجمععلىالبحثیقوم

یزالماعمليتاریخيواقععلىالقواعدھذهیطبقالذيالوصفيالمنھجوبینالدینیة،النصوصتفسیر
یلقي بظلالھ إلى الیوم.

المبحث الأول: التعریفات والألفاظ ذات الصلة:
المطلب الأول: تعریف (الشُبْھَة) لغة واصطلاحاً عند أھل كل فن.

بْھةُ لغة:  أولاً: تعریف الشُّ
عالمفيوتطلقالاشتباه،مصدرهاسموھيوالالتباس،الاشتباهمعنىتحملوشبھات،شُبھٌَجمعھا

المعانيعالموفيبینھا،والتمییزالتفریقیصعببحیثبعضاً،بعضھایشبھالتيالأشیاءعلىالمادیات
الجھلاختیارعلىصاحبھیحملاعتقادفالشبھةصحتھ،فيوشكالأمرعلیھخلطإذاعلیھ،شُبِّھیقال:

(الْمُشْتبَھِاَتُ)وَوالالتباس.الاشتباهبسببالخطأ،منالصحیحفیھیتَیَقَّنُولایعَْرِفُفلاالعلم،منویمنعھ
1)(مِنَ الأْمُُورِ الْمُشْكِلاَتُ.

ثانیاً: تعریف (الشُبْھةَ) اصطلاحاً عند أھل كل فن
فُ بینھممشتركةقواسموتوجدبمجالھم،خاصاًتعریفاً(الشُبْھةَ)والمعارفالعلومفيفنكلأھلیعَُرِّ

النحوعلىالعریفاتوھذهالبحث.ھذافي((الشُبْھةَ)لمعنىالمرادبالتعریفربطھایمكنالتعریففي
الآتي: -
الكلام.علماءعند(الشُبْھةَ)تعریف-1

ف إثباتعلىمعھیقتدرعلموھوالأكبر،بالفقھویسمّىالكلامعلمھوبأنھالدینأصولالبركتيیعرِّ
2)(العقائد الدینیة على الغیر بإیراد الحجج ودفع الشبھة.

أكثرتكونولھذاالكلام؛علموأھدافمقاصدأھممنالشبھةدفعأنالكلامعلمتعریفمنیفھم
بسببوراسخةقویةالشبھاتدفعفيالمتكلمینمناھجوأنالاعتقاد.مسائلمجالفيخطورةالشبھات

یكفربعضھمجعلتوالشروط؛والضوابطالقواعدفيبینھااختلافیوجدولكنوالحجاج،المدافعةكثرة
بعضاً، وكل فرقة ترمي الأخرى بأنھا من أھل الشبھات والأھواء والبدع.

والأصول:الفقھعلماءعند(الشُبْھةَ)تعریف-2
بْھةَ:أنإلىوالمناويالبركتيمنكلویذھب القویة،والحججبالأدلةالثابتالشيءیشُْبھُِماھوالشُّ

الباطل،الحقویشبھالحق،الباطلیشبھأي:بالعلم،مشتبھظنفالشبھةالأمر،نفسفيبثابتولیس
والفكرالنظرفیھاأمُْعِنوإذاوالباطل،الحقبینمشتركةتبدوالتيالوجوهبعضوجودالاشتباهوسبب

2
.30صالفقھیة،التعریفاتالبركتي،ینظر:()

1
.68،69صاللغویة،الفروقالعسكري،ھلالأبووینظر:،6/59اللغة،تھذیبالھروي،الأزھريینظر:)



أمحقاًصواباً"،أمخطأًحلالاً،أوحراماًكونھُیتُیَقََّنُلمماكلفيفھيوالالتباس،والفرقالشبھزال
3)(باطلاً، وقد تكون الشبھة في الدلیل نفسھ مثل أدلة أھل البدع.

مثلتبدوالتيالمسائلفيالشبھةتعریفیحصرونوالأصولالفقھعلماءأنالتعریفھذامنیفھم
ھناومنكذلك،لیستحقیقتھاوفيالاعتراض،منالخالیةوالقویةوالمتعددةالمتنوعةبالأدلةثابتةغیرھا

الدلیلعلىالشبھةفتدخلباطل؟أمحقصواب؟أمخطأحرام؟أمحلال؟ھيھلمعرفتھافيالشبھةتقع
ومواعظوحكمومعانيأحكاممنالنصمناستنبطماعلىكذلكوتدخلفھمھ،علىتدخلكمانفسھ

وھدایات.
أنالكریمالقرآنحولالمثارةالشبھاتوبین(للشبھة)والأصولالفقھعلماءتعریفبینوالعلاقة

ثابتةظاھرھافيتبدوالكریمالقرآنعنشبھاتھمإیرادفيوحججأدلةمنالإسلامأعداءیقدمھمماكثیراً
التأویلیقعثمومنوالفھم،الاستدلالحیثمنولاالثبوتحیثمنلاكذلك،لیستولكنھاوصحیحة،

الفاسد لفھم نصوص القرآن الكریم، وسوف یتضح ھذا في النماذج والأمثلة التي ترد في بابھا.

المطلب الثاني: ألفاظ ذات صلة:
منھا:الشبھةبمصطلحصلةلھاوالمعارفالعلومفنونبعضفيكمصلحاتاستخدمتألفاظتوجد

-
أولاً: الْلبُْسة:

فيِ"ویقاَل:الالتباس.مناسموھيالوضوح،وعدمالشبھةبالضم،(الْلبُْسة)منظور:"ابنقال
4)(حَدِیثھِ لبُْسَةٌ، أيَ شُبْھةٌَ، واللبسَُ، بالفتح: مصدر قولك لبست علیھ الأمر ألبس خلطت".

رَجُلاًلجََعَلْناَهُمَلكًَاجَعَلْناَهُ(وَلوَْتعالى:قولھفيالكریمالقرآنفيوردتالكلمةھذهأنالھرريویرى
لھملوقعطلبواكماملكالكفارعلىأنزللواللهأنبمعنى)،9(آیةالأنعام:یلَْبسُِونَ)مَاعَلیَْھِمْوَللَبَسَْناَ
لاوالشكواللبسالشبھةعلىتقومحالةطلبوالأنھمآدمي؟أمملك؟ھوھلفیشكواالتخلیطأي:اللبس،

محمدأنبقولھم:"ضعفاھمعلىیلبسونكانوامثلماورؤسائھمقادتھمعلىیقعاللبسھذاوأنالبیان،على
5)(بشر ولیس بینكم وبینھ فرق" فیقعوا في الشك فلا یعرفوا الصواب من الخطأ.

ومن ھذه الآیة یتضح أن العلاقة بین معنى (الْلبُْسة) والشبھة أن (الْلبُْسة) من ثمرات الشبھة ونتائجھا.
ثانیاً: الریب والشك.

ذلكونحوشك،أيفیھوارتابوالتھمة،والظنة،الشك،والریبة:والریب"منظور:ابنقال
6)(المشتبھات. وقولھ تعالى: " لا ریب فیھ" معناه: لا شك فیھ. "

یرى)،2(آیةالبقرة:سورةللِْمُتَّقیِنَ)ھدًُىفیِھِرَیْبَلاَالْكِتاَبُ(ذَلكَِ:قولھالكریمالقرآنفيوجاء
7)(الطبري أن الریب یعني الشك.

7
/1،البیانجامعالطبري،ینظر:()

6
.1/442العرب،لسانمنظور:ابن()

5
.9/206،الروححدائقالھرري،ینظر:()

4
.6/202العرب،لسانمنظور،ابن()

3
.201ص:المناوي،وینظر:،119صالفقھیة،التعریفاتالبركتي،ینظر:()



سواء.حدعلىأمرینبینالذھنترددھوالشك:والشك:الریببینالفرقأنعساكرابنویرى
لكَِقولھعلیھودلتھمة.معشكفھوالریبوأما بُ﴿ذَٰ ].2﴾[البقرة:٢لِّلۡمُتَّقیِنَھدُٗىفیِھِۛرَیۡبَۛلاَٱلۡكِتَٰ

ارَیۡبٖفيِكُنتمُۡ:﴿وَإنِوقولھ مَّ لۡناَمِّ فيشكھممع-المشركینفإن﴿]،23﴾[البقرة:٢٣...عَبۡدِناَعَلىَٰنزََّ
(المریة).منھویقربآخرون!قومعلیھوأعانھافتراهالذيھوبأنھالنبيیتھمونكانوا-القرآن

أٓیَُّھاَ:﴿قلُۡقولھوأما نشَكّٖفيِكُنتمُۡإنِٱلنَّاسُیَٰ یكونأنفیمكن]104﴾[یونس:١٠٤...دِینيِمِّ
الكذبإلىینسبھولاوالامانةبالصدقالنبيیعرفكانممنغیرھمأوالكتابأھلمعالخطاب
8)(والخیانة.

شكعلىوتنطويومبھمة،غامضةكانتالشبھاتدائرةفيتقعالتيالمسائلمنكثیراًأنویلاحظ
والفكریة،العقدیةالصراعاتمنكثیرفيسبباًوفھمھاتعریفھافيالعلماءاختلافوكانوریب،

والتعصب الفقھي؛ مما أثر في وحدة الأمة وفرقھا.
المبحث الثاني: منھج التعامل مع الشبھات وأھلھا:

بینوأھلھا،بالشبھاتتتعلقالتيالنصوصفھمفيوخلفاًسلفاًالمسلمینعلماءبینكبیرتباینوقع
أممثلھم؟كافراًیكونذلكفعلمنوھلذلك،یجیزومنعلیھم،والردومحاورتھممجالستھمیحرممن

وكیفیجوز؟لاأنھأمالمسلمین؟غیرمعتقداتسبیجوزوھلوالمحاورة؟،المجالسةھذهعلىیؤجر
اتبعتالتيالفرقوھلالإسلام؟مصادرغیرمصادرعلىالاطلاعمنیمنعظاھرھاالتيالنصوصتفھم

ثمومنوالبدع؟والأھواءالشبھاتأھلمسمىفيتدخلوالسنةالكتابنصوصتأویلفيمعیناًمنھجاً
وأھلالإسلامملةمسمىفيتدخلھيأموالزنادقة؟الملاحدةعلىیطبقالذيالمنھجذاتعلیھایطبق

القبلة؟ وعلیھ لا یجوز تكفیرھا؟
موجةظھوربعدخاصةیتعاظموالبدعوالأھواءالشبھاتمعالتعاملمنھجفيالتباینھذایزالوما

من الألحاد في مستفیدة من مواقع التواصل الاجتماعي.
التاریخیة،والشواھدالسلفوفعلوالسنةالكتابمنوحججھأدلتھالمسلمینعلماءمنفریقولكل

والحجج العقلیة، ویمكن تناول ھذا المبحث وفق المطالب الآتیة: -
المطلب الأول: مجالسة ومجادلة  أھل الشبھات.

أممستشرقینأمملاحدةأمزنادقةكانواسواءالعلمیةحواراتھمفيمعھمالاشتراكبالمجالسةیقصد
من أھل الفرق الضالة من أھل الأھواء والبدع.

اغَیْرِهِحَدِیثٍفيِیخَُوضُواحَتَّىعَنْھمُْفأَعَْرِضْآیَاَتنِاَفيِیخَُوضُونَالَّذِینَرَأیَْتَ(وَإذَِاتعالى:قال وَإمَِّ
كْرَىبعَْدَتقَْعُدْفلاََالشَّیْطاَنُینُْسِینََّكَ شَيْءٍمِنْحِسَابھِِمْمِنْیتََّقوُنَالَّذِینَعَلىَوَمَا)68(الظَّالمِِینَالْقوَْمِمَعَالذِّ

].69-68[آیة:الأنعام:سورة)69(یتََّقوُنَلعََلَّھمُْذِكْرَىوَلكَِنْ
انقسم علماء المسلمین في حكم مجالسة أھل الشبھات- بناء على فھم ھذه الآیة-  إلى فریقین: -

الفریق الأول: المانعون
أھلمنأوزنادقةأوملاحدةأوكفاراًكانواسواءالشبھات-أھلومحاورةلمجالسةالمانعونفھم
الآیةھذهأنفھمواوالتكذیب-والكفرواللعببالاستھزاءالنصوصفھمفيالخائضینوالبدع-الأھواء

دلیل على المنع من مجالستھم، وعلة وسبب النھي عندھم  یعود لأمرین- كما یرى الھرري- : -
الأمر الأول: ھذه المجالسة تغریھم وتزیدھم في التمادي في طرح شبھاتھم والترویج لھا.

الأمر الثاني: ھذه المجالسة دلیل على الرضا والمشاركة.

8
.1/264اللغویة،الفروقمعجمالعسكري،ینظر:()



مجاھركافرمنإلایقعلاظاھركفروالمشاركة،والرضاالتمادي،علىحملھمأي:الأمرین،وكلا
9)(أو منافق كثیر المراء.

علىوالدلیلوشامل؛عامالآیةھذهفيالخطابأنالشبھاتأھللمجالسةالمانعالفریقھذاویرى
مُ ھذا الفریق مجالسة الفئات الآتیة: ذلك صیغة العموم في لفظ( الذین)، وعلیھ یحَُرِّ

الفئة الأولى: الملاحدة والزنادقة والكفار.
الفئة الثانیة: أھل البدع في ھذه الأمة.

الفئة الثالثة: أھل الغلو والتطرف الذین یتأولون النصوص لتكفیر وتضلیل المخالف.
ذلكفيالبدعوأھلالفاسدة،المعتقداتونشرلتقویةالدینیةالنصوصتأویلھيالدینفيفتنةوأكبر

ھناومنالشبھات.ھذهعنبدفاعھماللهدینینصرونأنھمیعتقدونلأنھموالزنادقة؛الملاحدةمنأخطر
ومخالطةمجالسةعنالتحذیرمنوأشدأكثروالأھواءالبدعأھلومخالطةمجالسةعنالسلفتحذیركان

10)(الملاحدة والزنادقة والكفار.

خطورةیظھرلا؟أمالبدع؟منھيھلمسألةوثلاثینبضعفيالسلفاختلافأنالباحثیرى
اختلافاتمنالأمةھذهفيوقعوماوالزندقة،الألحادأھلمنأخطرالأمةھذهفيالبدعأھلاعتبار
فيالاضطرابھذاسببھعمليعنفإلىتحولتماوكثیراًاللفظي،بالعنفاتسمتوفكریةعقدیة

توصیف وبیان مصطلح البدع.
زضوابطاًولاشروطاًالشبھات-أھللمجالسةالمانعالفریق-ھذایرىولا مجالستھمتجوِّ

مِنْحِسَابھِِمْمِنْیتََّقوُنَالَّذِینَعَلىَوھي(وَمَاالآیةلھذهالسیاقفيالتالیةالآیةبأنویحتجونومجادلتھم،
مجالسةجوازمنھاالبعضیفھمقدوالتي)-69(آیة:الأنعام:سورةیتََّقوُنَ)لعََلَّھمُْذِكْرَىوَلكَِنْشَيْءٍ

مجالسةجوازعلىبھاالاستدلالیجوزلاالآیةھذهبأنیحتجونبھم-یتأثرلالمنالشبھاتأھلومجادلة
نسختھاأي:ومقاتل،جریجوابنالمسیببنسعیدقولعلىبناءمنسوخةلأنھاالشبھات؛أھلومجالدة

لَ:﴿وَقدَۡقولھوھيالنساء،سورةفيالتيالآیة بِفيِعَلیَۡكُمۡنزََّ تِسَمِعۡتمُۡإذَِاأنَۡٱلۡكِتَٰ ِءَایَٰ بھِاَیكُۡفرَُٱ�َّ
ثۡلھُمُۡۗإذِٗاإنَِّكُمۡغَیۡرِهِٓۦحَدِیثٍفيِیخَُوضُواْحَتَّىٰمَعَھمُۡتقَۡعُدُواْفلاََبھِاَوَیسُۡتھَۡزَأُ َإنَِّمِّ فقِیِنَجَامِعُٱ�َّ فرِِینَٱلۡمُنَٰ وَٱلۡكَٰ

].140﴾[النساء:١٤٠جَمِیعًاجَھنََّمَفيِ
وتركمجالستھموعدممجانبتھمتجبأنھمالك-الإمامفتوىعلىبناءالقیرواني-زیدأبوویرى

دینھجعلمنفإنأوطانھم.منوإخراجھمخلفھمالصلاةوعدمالكلام.علممسائلفيخاصةجدالھم
11)(عرضاً للخصومات أكثر التنقل، ولا یحدث ھذا إلا لرجل سوء لا ینشد الحق.

ما،حدإلىمقبولةتكونقدوالزنادقةالملاحدةمعالتعاملفقھفيالفتوىھذهمثلأنالباحثویرى
وتعیشھعاشتھالذيوالانقسامالاختلافحجمیظھرتعریفھافيالمختلفالبدعأھلعلىاسقاطھاولكن
منأنھمبحجةأوطانھممنكثیرةلجماعاتإخراجالإسلاميالتاریخفيوقعوقدالفھم،ھذاجراءالأمة

أھل البدع، وما تفعلھ الجماعات المتطرفة في ھذا العصر من تھجیر للناس یعتمد على مثل ھذه الفتاوى.
والبدع-الشبھاتأصحابمنالأھواءأھلومجادلةلمجالسةالمانعینمنوھوالھروي-ویورد

وخلقالقدرمثلالكلامعلممسائلفيخاصةالشبھات-أھلومجادلةمجالسةمنتمنعللسلفكثیرةنقولاً
الأعمال،تحبطوالمجادلاتالخصوماتھذهلأنیكلمھم،منوتكلیمبلمعھمالكلامعنفینھونالقرآن-
والمنھجالقلب،أمراضأخطرھيوالشبھاتالأھواءوأنالمسلم،علىوتلبسالضلالةفيوتغمس

11
.546-14/539والزیادات،النوادرالقیرواني،ینظر:()

10
.390-8/371الروح،حدائقتفسیرالھرري،ینظر:()

9
.390-8/371الروح،حدائقتفسیرالھرري،ینظر:()



الكلامعلممنالأوزاعيویحذركلمة،نصفولاتسمعلاحتىأذنیكفيأصبعكتضعأنالصحیح
نْدَقةَِإلِىَنسََبوُكَالْمُنْتھَىَفیِھِبلَغَْتَإذَِاعِلْمًا(اجْتنَبِْفیقول: الْمُباَرَكِابْنُوقالوَالتَّقْلیِدِ).باِلاِقْتدَِاءِعَلیَْكَالزَّ

12)((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِتاَبُ الْحِیلَِ فعََمِلَ بمَِا فیِھِ فھَوَُ كَافرٌِ)، وھجرانھم یكون للأبد إلاَّ إذا تابوا.

أوجادلأوجالسمنلكلوالتكفیربالتضلیلتنتھيالمانعالفریقھذانقولخلاصةأنالباحثویرى
التكفیرعلىالتكفیرلفظیحمللاولكنفقط؛والتقلیدالاقتداءعلىوتركزوالبدع،الشبھاتأھلحوار
واسعاًالبابالحكمھذافتحھذاومعوالعرض،المالاستحلالإلىیؤديلأنھالملة؛عنالمخرجالأكبر

للتطرف والغلو؛ إذ فھم اتباعھ أنھ كفر مخرج عن الملة.
الفریق الثاني: المجیزون.

فيوالبدعوالأھواءالشبھاتأھلومجادلةلمجالسةالأمة-ھذهوخلفسلفمنالمجیزون-ویختلف
فھم ھذه النصوص مع المانعین من وجوه جمعھا الھرري في تفسیره ھي: -

حِسَابھِِمْمِنْیتََّقوُنَالَّذِینَعَلىَ(وَمَاآیة:بأنجریجوابنالمسیببنسعیدإلیھذھبماالأول:الوجھ
أنھایرونإذالجمھور؛خالفھمنسوخة)-69(آیة:الأنعام:سورةیتََّقوُنَ)لعََلَّھمُْذِكْرَىوَلكَِنْشَيْءٍمِنْ

والمخالطةالمجالسةإباحةشرطبینتأنھاكماالنسخ؛یدخلھلاوالخبرخبر،لأنھافیھا؛نسخلامحكمة
13)(لأھل الشبھات وھو التذكیر والموعظة؛ وعلیھ فإنھ تجوز مجالستھم للتذكیر والموعظة.

عَنْھمُْفأَعَْرِضْآیَاَتنِاَفيِیخَُوضُونَالَّذِینَرَأیَْتَ(وَإذَِاالآیةھذهأنالعلماءمنكثیرفھمالثاني:الوجھ
اغَیْرِهِحَدِیثٍفيِیخَُوضُواحَتَّى كْرَىبعَْدَتقَْعُدْفلاََالشَّیْطاَنُینُْسِینََّكَوَإمَِّ لا)68(الظَّالمِِینَالْقوَْمِمَعَالذِّ

ولكنلذلك،أھلھولمنشبھاتھمعلىالردبقصدالشبھاتأھلومجالسةمخالطةعنالنھيبھایقصد
النھي عن المخالطة والمجالسة متوجھ للعوام الذین تخشى علیھم الفتنة والتأثر بالشبھات.

عنالنھيعلىتحملالكریمالقرآننصوصمنوغیرھاالآیةھذهأنالطبريیرىالثالث:الوجھ
الأممھلاكفياللهسننمنفإنالمراء،بقصدالدینفيالمؤمنینجماعةبینتقعوفرقةاختلافكل

14)(تضییع الوقت والجھد في ھذا النوع من الجدال.

للعلماءعلیھموالردفئاتھمبكلالشبھاتأھلمعالمجالسةاستثناءالآیةمنیفھمالرابع:الوجھ
الكتابخاصةوالمعارفالعلومفنونكلفيوالراسخینوالجدال،الحجاجلأسالیبالحاذقینالأتقیاء
لاللذینالاستثناءفجاءالطواف،أداءنستطیعفلنمجالستھمتركنالوقال:عباسابنأنرويفقدوالسنة،
ذِكْرَىوَلكَِنْشَيْءٍمِنْحِسَابھِِمْمِنْیتََّقوُنَالَّذِینَعَلىَوَمَاقولھ:فيوشبھاتھمومعاصیھمبشركھمیتأثرون

15)().69(یتََّقوُنَلعََلَّھمُْ

تبدوالشبھاتأھلوجدالمجالسةأمرفيوالسنةالكتابمنالدیننصوصبأنحزمابنویرى
عنوالتحذیرالنھيوبینومناظرتھمجدالھمعلىوالحضوالحثالأمربینظاھرھافيمتعارضة
ھوماإلىوالجدالالمناظرةبتقسیموالاختلافالتناقضیوھممایزولولكنومناظرتھم،مجادلتھم

معوالواجببلالمحمود،والجدالالمناظرةففيمحمود؛غیرھووماالحق،بأنھعلیھاللهأثنىمحمود
نْقوَْلاًأحَْسَنُ{وَمَنْقال:الشبھاتأھل ِإلِىَدَعَامِمَّ [فصلت:الْمُسْلمِِینَ}مِنَإنَِّنيِوَقاَلَصَالحًِاوَعَمِلَاللهَّ
أعَْلمَُھوَُرَبَّكَإنَِّأحَْسَنُھِيَباِلَّتيِوَجَادِلْھمُْالْحَسَنةَِوَالْمَوْعِظةَِباِلْحِكْمَةِرَبِّكَسَبیِلِإلِىَ{ادْعُقال:و]33
والجدالالمناظرةوجوبإثباتھابجانبفالآیة]،125[النحل:باِلْمُھْتدَِینَ}أعَْلمَُوَھوَُسَبیِلھِِعَنْضَلَّبمَِنْ

15
.390-8/371(،الروححدائقتفسیرالھرري،ینظر:()

14
.11/438سابق،مصدرالطبري،ینظر:()

13
)8/391(والریحان،الروححدائقتفسیرینظر:()

12
.5/191وأھلھ،الكلامذمالھروي،ینظر:()



الحجةأوجبتھماإلىوالرجوعالحق،والتزاموالبیان،الرفقمنوالجدالالمناظرةآدابجمیعمنھایتعلم
القاطعة.

رِینَإلاالْمُرْسَلیِنَنرُْسِلُ{وَمَا:قالالمذموموالجدالالمناظرةحالةوفي وَیجَُادِلُوَمُنْذِرِینَمُبشَِّ
ترىكماتعالىفذم]56[الكھف:ھزُُوًا}أنُْذِرُواوَمَاآیاَتيِوَاتَّخَذُواالْحَقَّبھِِلیِدُْحِضُواباِلْباَطِلِكَفرَُواالَّذِینَ

ِآیاَتِفيِیجَُادِلوُنَ{الَّذِینَتعالى:وقالالباطل.فيوالجدالحجة،بغیرالجدال كَبرَُأتَاَھمُْسُلْطاَنٍبغَِیْرِاللهَّ
ِعِنْدَمَقْتاً ُیطَْبعَُكَذَلكَِآمَنوُاالَّذِینَوَعِنْدَاللهَّ والجدالفالمناظرة].35[غافر:جَبَّارٍ}مُتكََبِّرٍقلَْبِكُلِّعَلىَاللهَّ

بشغبللباطلناصراًوجادلناظرمنوالثاني:علم،بغیروجادلناظرمنأحدھماوجھان:لھالمذموم
16)(وتمویھ بعد ظھور الحق إلیھ، وینھى عن المناظرة والجدال مع كل شخص فاقد للأھلیة.

وإنھالبدعكثیربلدناإنأنس:بنمالكإلىكتبأنھفروخ:"ابنعن-:اللهرحمھ–الشاطبيوقال
علیھمیردُّلافتھلك،تزلَّأنخفتُبنفسكذلكظننتَإنلھ:یقولمالكإلیھفكتبعلیھمالردفيكلاماًألَّف
فإنيذلك:غیروأمابھ،بأسلافھذاعلیھ،یعرجواأنیقدرونلالھمیقولبماعارفاًضابطاًكانمنإلا

17(ذلك".علىتمادیاًویزدادوافیطغوابشيءمنھیظفرواأوخطئھ،علىفیمضوافیخطئیكلمھمأنأخاف

(

والاقتصادیةالتجاریةالأعمالمثلالحیاةضروراتتقتضیھاالتيوالمجادلةوالمخالطةوالمجالسة
منوالتابعینوأصحابھللنبيالعملیةفالسنةمباحة؛ھيبلالنھيفيتدخللاھذهفإنوالزراعیة

مدرسةفيكالمدرسالمسلمین،غیریجالسأنعملھ-بحكمالإنسان-یضطروقدذلك،علىتدلبعدھم
أنفعلیھواستھزاءطعنااللهآیاتفيھؤلاءخاضإذاإلافیھ،حرجلاممّافھذاومسلمكافرفیھایدرّس

18)(یوقفھم عند حدّھم وإذا لم یستطیع فعلیھ أن یقوم.

المطلب الثاني: حكم سب معتقدات غیر المسلمین
حكمفياختلفوامثلماالشبھاتأھلمنالمسلمینغیرمعتقداتسبجوازحولالعلماءآراءتباینت

مجالستھم ومحاورتھم، ویعود سبب الخلاف حول ھذه المسألة إلى التباین في فھم نصوص الكتاب والسنة.
ِدُونِمِنْیدَْعُونَالَّذِینَتسَُبُّوا((وَلاَ:قولھالتفسیراتفیھاتباینتالتيالنصوصومن َفیَسَُبُّوااللهَّ اللهَّ

ةٍلكُِلِّزَیَّنَّاكَذَلكَِعِلْمٍبغَِیْرِعَدْوًا سورة)108(یعَْمَلوُنَ))كَانوُابمَِافیَنُبَِّئھُمُْمَرْجِعُھمُْرَبِّھِمْإلِىَثمَُّعَمَلھَمُْأمَُّ
الأنعام.

أولاً: المانعون من السب:
أھلمعتقداتسبعنالنھيخطابأنالآیةھذهمنعطیةابنومنھمالمسلمینعلماءبعضفھم
معتقداتھمسبفیكوناللهقدریعرفونلاجھلةالشبھاتأھللأنوالمؤمنین؛للنبيمتوجھالشبھات

أنیعلممنأنعلىدلیلالآیةوفيالقیامة،یومإلىمنسوخغیرباقالآیةھذهوحكم،اللهلسبذریعة
فيالمنكرصاحبیتركبلیفعل،فلاوقتلوشتمضربمنمنھشرھوماإلىیؤديسوفالمنكرتغییر

18
)3/1676(التفسیرفيالأساسحوي:سعیدینظر:()

17
.1/12الاعتصام،الشاطبي،الإمام()

16
).23-1/19(الأحكامأصولفيالإحكامحزمابنینظر:()



حقونحوھاوالكنیسةالصلیبأوالآلھةونقدفسبومنعة؛قوةفيالشبھةصاحبكانإذاخاصةمنكره،
19)(وواجب وطاعة، ولكن سدّاً للذریعة یجب تركھ. والآیة فیھا ضرب من الموادعة.

نزلتالتيالآیةھذهعلىبناءوالزنادقةوالملاحدةالكفارشبھاتنقدیجوزأنھالرازيالفخرویرى
طریقعنمحمدأخذھاالأولینأساطیرھوبلاللهعندمنوحیاًلیسالقرآنبأنالزاعمینقریشفي

تحولإذاوالحوارالجدلوقفعلىالآیةفيالسبعنالنھيویحملمكة،فيروميحدادمعمدارستھ
الدینمنالكفارنفرربماالحالةتلكعلىالجدلاستمرولوبالعقلاء.یلیقلاوسفھومشاتمةجھلإلى

(:قالكماالإسلامإلىدعوتھمفيبالكفارالرفقالدینمقاصدومنقلوبھم.والغضبالغیظودخل
رُلعََلَّھُلیَِّناًقوَْلاًلھَُفقَوُلا 20)(]44[طھ:یخَْشىأوَْیتَذََكَّ

الآیة،ظاھرعلىبناءمطلقاًالجدالیمنعلافھوبالاشتراط،الآیةھذهفيالنھيالرازيالفخروقید
ولا یرى المواصلة فیھ إلاَّ إذا تحول إلى مراء وجھل ومشاتمة وسفھ.

الإسلام،علیھاحثالتيالقیممن-ضرراًتجلبقدلأنھاالفضیلة-تركسلوكأنالقاسميویرى
اللهنبينصیحةمنھذافھُِموقدالحسد،إلىیؤديالإظھارھذاكانإذاالنعمةإظھارتركجوازمثل

كانإذاالحسنفإنوالمكروه.الحسدخشیةبرؤیاهأخوتھیخبرلابأنیوسفلابنھالسلامعلیھیعقوب
21)(سبباً للقبیح قبح.

فیرىالآیة،لھذهفھمھعلىبناءالشبھاتأھلمعوالإكراهالقوةاستخدامعبدهمحمدالشیخویرفض
والھدایةوالعملبالقولالدعوةوبیانتبلیغالرسلعلىأنوبینترسختالآیةلھذهالسابقةالآیاتأن

الناسیخلقأناقتضتاللهسنةلأنوسبھم؛معتقداتھمفيللناسوالإكراهوالجبرالسیطرةعنبعیداًللناس
بالحلمإلاوسبھموإعراضھمجحودھمیقابلوافلاالاعتقاد،حریةلھموكفلالعقلیة،قدراتھمفيمتفاوتین
عنتختلفبصورةولكناللهیعظمالكافرلأنآلھتھم؛سبعنالنھيالآیةھذهعلىوعطفوالصبر.
الإسلامیة،والمذاھبالأدیانأھلبینحتىیقعوصفھفيوالاختلافاللهذاتفيالاتفاقوھذاالمسلم،

الإسلامیةالفرقحالةوفيعیسى،سبفيالمسلمفیقعالمسلمنبيالمسیحيیسبقدالأدیانأھلحالةففي
ھوھذا-المتبادلالفعلردفيوالعلة-والسببجمیعاً،علیاًالسنيفیسبوعمرأبابكرشیعيیسبقد

22)(الجھل وحب الذات والانتصار للنفس.

الكلاموعلماءالفقھعلماءعنداستخدامھغلبفإنھالكفر)بمصطلح(مثلاًعبدهمحمدالشیخویضرب
ھذاكُتَّابعرففيولكنشرعاً،الصحیحالإیمان)مصطلح(یقابلمابأنھالحدیثصناعةوعلماء
،عَزَّاللهِلوُِجُودِالْمُنْكِرِینَالْمُعَطِّلیِنَالْمَلاَحِدَةِإلىإلاینصرفلاالعصر ھذافيإطلاقھصارووَجَلَّ
إطلاقیجوزلافإنھالآیة-ھذهفھمعلىوبناءوعلیھ-وتعییرا؛ًوإھانةسباًمتدینكلعلىالعصر

علىوتأسیساًحرام،وأذیتھممؤذیة،دلالتھلأنالسماویة؛الأدیانأھلمنشخصأيعلىالكفرمصطلح
يَّشَتمََإذَِاالمسلمبأنالأحنافعلماءأفتىالفھمھذا مِّ رُالذِّ يِّقاَلَوَلوَْمَعْصِیةًَ.ارْتكََبَلأِنََّھُیعَُزَّ مِّ كَافرُِیاَللِذِّ

یأَثْمَُ إنَِّ شَقَّ عَلیَْھِ ذَلكَِ.
یلعنھ؛لنالإسلامغیرعلىماتماشخصاًأنفعلمالحجابلھكشفلوعبدهمحمدالشیخویزعم

یلعنھلمفمناللاعنونویلعنھالشیطانلعنفا�المسلمین،بینوالفرقةالشقاقفيیتسبباللعنھذالأن

22
.7/553المنار،تفسیرعبده،محمدینظر:()

21
.4/463التأویل،محاسنالقاسمي،ینظر:()

20
.110-13/109الغیب،مفاتیحالرازي،الفخرینظر:()

19
.2/332الوجیز،المحررعطیة،ابنینظر:()



منلیسلعنھلأنالعلماء-منكثیریرىكماالقیامة-یومذلكعنیسألھلناللهفإنعمرهفيمرةولا
23)(الطاعات الواجبة التي أمرنا بھا.

أھلمعوالحوارالفكريالتلاقحضرورةیرىأنھالنصوصلھذهعبدهمحمدالشیخفھممنوواضح
للجمعواضحةمحاولةفيالإسلام،لھدعاالذيوالتسامحالرفقمنھجعلىبناءالفئات،كلمنالشبھات

بین المشترك بین الحضارات.
كلعلىالأمةھذهفيباقالمسلمینغیرمعتقداتسبعنالناھیةالآیةھذهحكم"القرطبي:قال

یسبأنلمسلمیحلفلا،اللهأوالنبيأوالإسلامیسبأنوخیفمنعةفيالكافركانفمتىحال،
علىوالحضالبعثبمنزلةلأنھذلك،إلىیؤديماإلىیتعرضولاكنائسھم،ولادینھمولاصلبانھم

دلیلوفیھاالذرائع،بسدالحكموجوبعلىودلیلالموادعة،منضربأیضاالآیةھذهوفيالمعصیة.
عمرعنرويماالمعنىھذاومنالدین.فيیكونضررإلىأدىإذالھحقعنیكفقدالمحقأنعلى

إنالعربي:ابنقالالقطیعةمخافةالقراباتذويبینالحكمتبتوالاقال:أنھعنھاللهرضيالخطاببن
24)(كان الحق واجبا فیأخذه بكل حال وإن كان جائزا ففیھ یكون ھذا القول".

نفسمن106الآیةفيجاءالذيالإعراضلنوعومبینةشارحةالآیةھذهأنعاشورابنویرى
الكفاردعوةتركبھمقصودلیسالإعراضفھذا])106[الأْنَْعَام:الْمُشْرِكِینَعَنِوَأعَْرِضْالسورة(

وتعییروشتمسبمنعنھمیصدرماعنالإعراضبھمقصودبلعلیھم،الحججبإقامةشبھاتھموإزالة
كانولوحتىآلھتھموشتملسبالتعرضعدمالإعراضجملةومنوالإسلام،ورسولھ�بذيءوقول

ھذا السب یقوم على الحق، ومن الأمور التي لا تدخل في معنى السب: -
النسبة إلى خطأٍ في الرأي.-1
النسبة إلى خطأٍ في العمل.-2
النسبة إلى ضلال في الدین لمن ھو مخالف للدین.-3

یشملولاذلك،إلىالغیرةتدفعھمالذینالمسلمونبھمرادالآیةفيوالشتمالسبعنالنھيوخطاب
25)(والشتم.السبوبینبینھیحولعظیمخلقعلىكانلأنھ؛النبيالنھي

النافيوالدلیلبالحجةوالمعاصيالشبھأھلمخاطبةوجوبتثبتالآیةأنإلىالقشیريویذھب
ویقال.اللهلذكرالإجلالتركعلىذلكفیحملھموالعادة،النفّسنوازعموجبعلىتكلمّھمولاللشبھة،

(وفسقھم.كفرھملزیادةوعلةّسببافعلكفسیكونغیھّم،فيجرأةفیزدادوایفعلونماقبیحعلىتطابقھملا

(26

ینفذونبأنھموغیرهعبدهمحمدالشیخواتھمنفاق،عنینمالبعضعندالفھمھذامثلأنالباحثیرى
وھذاالكلیة،الدینمقاصدوفقالنصوصلھذهفھمھمذلكفيوالسببالمسلمین،بلادفيالماسونیةأجندة

ما یبین حجم الاختلاف المؤثر في تقدم الأمة وشھودھا الحضاري.
ثانیاً: المجیزون للسب.

منوكلالرازيوالفخرعطیةوابنوالزمخشريللطبريمغایراًفھماًالآیةذاتمنالشوكانيیفھم
العنادبدافعالحقأھلعلىتجرأمنكلأنیرىفھوالمسلمین،غیرمعتقداتسبجوازعدمیرى

بالدینالمتلاعبونالبدعأھلفيواضحھووھذاالسیف،إلامعھینفعلامنھجھذلكوكانوالبغض

26
.1/494الإشارات،لطائفالقشیري،ینظر:()

25
.7/427والتنویر،التحریرعاشور،ابنینظر:()

24
.7/61القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،ینظر:()

23
.7/557نفسھ،المصدرینظر:()



وجل؛ولاخوفدونالشرعیة،بالأدلةلباطلھمیحتجونلأنھمالزنادقةمنشرٌّفھمبالشرائعوالمتھاونون
الآْیةََھذَِهِأنََّإلِىَالْعِلْمِأھَْلِجُمْھوُرُذَھبََوَقدَْسرّاً،وكفرھموباطلھمشبھاتھمیمارسونالزنادقةبینما

بھَِ. قِ إلِىَ الشُّ رَائعِِ وَقطَْعِ التَّطرَُّ 27)(مُحْكَمَةٌ ثاَبتِةٌَ غَیْرُ مَنْسُوخَةٍ، وَھِيَ أصَْلٌ أصَِیلٌ فيِ سَدِّ الذَّ

عدمھو:الشبھاتأھلمعالتعاملفيالصحیحالمنھجأنالآیةلھذهالشوكانيفھممنواضح
یشیربھذاولعلھمجالستھم،فيالمؤمنینمنلأحداستثناءولاوقتلھم،بللاوشتمھم،وسبھمبلمجالستھم

إلى سیاسة أبي بكر رضي الله عنھ مع أھل الردة.
فيالآخرمنالإسلامیةالفرقموقففيھذاالناسیومإلىالآیةھذهفھمفيالتباینھذاأثروقد

ذلكلأنالآخر؛لمعتقداتالسبتحریمیرىمنرجحانوواضحلمعتقداتھم.والتعییروالسبالشتممسألة
حریةقیمفیھترسختالذيالعصرھذافيخاصةالدعوة،نشرفيویساھمالكلیة،الدینمقاصدیخدم

الفكر والرأي والتعبیر.
المطلب الثالث: حكم من جالسھم وجادلھم

التكفیربینوالبدعوالأھواءالشبھاتأھلومحاورةبمجالسةتمسكمنعلىالحكمفيالفریقانانقسم
داخلالإسلامیةالأمةفرقعلاقةفيالإسلاميالتاریخعبرعمیقاًأثراًتركالاختلافوھذاوعدمھ،
الآتي:النحوعلىالاختلافھذاوكانالمسلمة،غیرالمجتمعاتمعالتعاملفيوكذلكالمسلمین،مجتمع

-
أولاً: من یرى الكفر

لَوَقدَْ(:قولھعلىبناءیجالسھممنبكفرالشبھاتأھللمجالسةالمانعالفریقویحكم فيِعَلیَْكُمْنزََّ
ِآیَاَتِسَمِعْتمُْإذَِاأنَْالْكِتاَبِ إنَِّكُمْغَیْرِهِحَدِیثٍفيِیخَُوضُواحَتَّىمَعَھمُْتقَْعُدُوافلاََبھِاَوَیسُْتھَْزَأُبھِاَیكُْفرَُاللهَّ

َإنَِّمِثْلھُمُْإذًِا ).140(الآیة:النساء:سورةجَمِیعًا)جَھنََّمَفيِوَالْكَافرِِینَالْمُناَفقِیِنَجَامِعُاللهَّ
الشبھاتأھلیجالسمنكفرعلىدلیلمِثْلھُمُْ)إذًِاإنَِّكُمْقولھ(فيالحنبليالمقدسيالدینمجیرفیرى

َإنَِّالآیة(بفاصلةالحكمھذاوأكدكفر،بالكفروالرضاالموافقةلأنالملة؛منمخرجاًكفراً جَامِعُاللهَّ
28)(الْمُناَفقِیِنَ وَالْكَافرِِینَ فيِ جَھنََّمَ جَمِیعًا).

والمنافقین،والكفاروالزنادقةالملاحدةمنالشبھاتأھلكلأنالدینمجیرقولمنویعُْلمَُ
والمجالسین لھم من المسلمین عن موافقة و رضا كفار خارجین عن الملة، وأن مصیرھم النار.

والخطاب في الآیة كما یرى الھرري  یشمل الآتي: -
جماعة من المسلمین یجلسون في مجالس كفار قریش في مكة.-1
بالقرآنواستھزاءسخریةفیھامجالسفيوالیھودالمشركینمعیقعدونالمنافقینمنجماعة-2

الكریم في المدینة.
لااللفظبعمومفالعبرةالشرعیة؛بالأدلةویستھزؤونینتقصونقومفیھومجلسموقفكل-3

سخریةوالسنةبالكتابالرجالآراءالمستبدلینالتقلیدأھللذلكمثالوأوضحالسبب.بخصوص
واستھزاء.

بالدین،ویستھزؤوناللهآیاتفيیخوضونالبلادفيالملحدینیرونالذینالمسلمینمنكثیر-4
ا ولا إعراضًا. 29)(وھم یسكتون عن ذلك، ولا یبدون إنكارًا ولا اشمئزازًا ولا صدًّ

29
.6/420الروح،حدائقالھرري،ینظر:()

28
.3/215القرآن،تفسیرفيالرحمنفتحالمقدسي،ینظر:()

27
.2/171،172القدیر،فتحالشوكاني،ینظر:()



ثانیاً: من لا یرى التكفیر:
سُولِ لاَ یكَْفرُُ، بلَْ  وَلاَ یفَْسُقُ إذَِا اجْتھَدََ فأَخَْطأََ. لَ الَّذِي قصَْدُهُ مُتاَبعََةُ الرَّ یقول ابن تیمیة:" أنََّ الْمُتأَوَِّ

ا مَسَائلُِ الْعَقاَئدِِ فكََثیِرٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّرَ الْمُخْطِئیِنَ فیِھاَ. وَھذََا وَھذََا مَشْھوُرٌ عِنْدَ النَّاسِ فيِ الْمَسَائلِِ الْعَمَلیَِّةِ. وَأمََّ
ةِ الْمُسْلمِِینَ، وَإنَِّمَا ھوَُ فيِ حَابةَِ وَالتَّابعِِینَ لھَمُْ بإِحِْسَانٍ، وَلاَ عَنْ أحََدٍ مِنْ أئَمَِّ الْقوَْلُ لاَ یعَُرَفُ عَنْ أحََدٍ مِنَ الصَّ
الأْصَْلِ مِنْ أقَْوَالِ أھَْلِ الْبدَِعِ، الَّذِینَ یبَْتدَِعُونَ بدِْعَةً وَیكَُفِّرُونَ مَنْ خَالفَھَمُْ، كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتزَِلةَِ وَالْجَھْمِیَّةِ،

افعِِيِّ وَأحَْمَدَ وَغَیْرِھِمْ." ةِ، كَبعَْضِ أصَْحَابِ مَالكٍِ وَالشَّ .)(وَوَقعََ ذَلكَِ فيِ كَثیِرٍ مِنْ أتَْباَعِ الأْئَمَِّ 30

التكفیرھذاأنالفقھ،مسائلأوالاعتقادمسائلفيسواءالتكفیریرفضالذيتیمیةابنكلاممنیفھم
لم یقع من أھل البدع وحدھم، بل وقع في قضایا الفروع بین بعض أصحاب المذاھب الفقھیة.

انجیم:"ابنیقول والذيالْقبِْلةَِ"أھَْلِتكَْفیِرِعَدَمُالْحَقَّلأِنََّمُناَكَحَتھِِمْ؛حِلُّالْوَجْھِفمَُقْتضََىالْمُعْتزَِلةَُوَأمََّ
سْتغُْفنَيُِّوَقاَلَبقولھ:"ھونقلھماھذاعلىنجیمابنحمل نَّةِأھَْلِبیَْنَالْمُناَكَحَةُتجَُوزُلاَالرُّ (وَالاِعْتزَِالِ".السُّ

(31

لاالعقدي،الخلافمسائلفيحتىالتكفیریجوزلاأنھمننجیمابنإلیھذھبماأنالباحثیرى
سْتغُْفنَيُِّبھیقبل بینتقعالتيالفتنفيسببكانوھذاالاجتماعیة؛المقاطعةمرحلةوصلالذيالرُّ

أصحاب المذاھب.

الشبھاتأھلمنكانولوالمسلم-تكفیرفيالتسرعمنوتمنعتحذرالتيالأدلةوأقوىأظھرومن
الذّینأیھّا{یا:قولھالأدلةأظھرمنوالمال،الدماستحلالعلیھیترتبالتكفیرولأنوالبدع-والأھواء

الحیاةعرضتبتغونمؤمناًلستالسّلامإلیكمألقىلمنتقولواولافتبینّوااللهسبیلفيضربتمإذاآمنوا
(النساء:خبیراً}تعملونبماكاناللهإنّفتبینّواعلیكماللهفمنّقبلمّنكنتمكذلككثیرةمغانماللهفعندالدّنیا
94.(

ورطةوھيكذلك،ولیسالمسلمینمنأحداًأكفرلمنعظیموعید"وھذاالعید:دقیقابنویقول
العقائد،فياختلفوالماالحدیثوأھلالسنةإلىالمنسوبینومنالمتكلمین،منكثیرخلقفیھاوقععظیمة

32)(فغلظوا على مخالفیھم، وحكموا بكفرھم ".

منیسلموالمالإسلامیةوالمعارفالعلوممنفنأھلكلأنیثبتالعیددقیقابنإلیھأشاروما
ظاھرة تكفیر أھل القبلة.

32
).4/76(الأحكامعمدةشرحالأحكامإحكامالعید،دقیقابن()

31
.3/110(الرائقالبحرنجیم،ابن()

30
).5/240(السنةمنھاجتیمیة،ابنینظر:()



القصاصمنجسدهوبراءةالحقوق،منذمتھبراءةالمسلم][فيالأصل"السلام:عبدبنالعزقال
33)(والحدود والتعزیرات، وبراءتھ من الانتساب إلى شخصٍ معین، ومن الأقوال كلھا، والأفعال بأسرھا".

یعودوتكفیرهالإسلامملةمنالمسلمإخراجعنالناھیةالنصوصوتكاثرتعددإنالوزیرابنویرى
وتجنبھالإسلام،بأركانوقیامھونبوات،توحید،منالدینبأصولالمسلمھذاوإیمانشھادةقوةإلى

بدعةمنالإسلامملةمنوأخرجھكَفَّرَهمنیسلملاقدمنھخرجتبدعةبمجردتكفیرهیمكنفلاالكبائر،
بلشرعاًولاعقلاًلامنھایسلمأنھیعنيلاالظنوحسنذلك،منلأحدعصمةلالأنھمنھا؛أكبرأومثلھا

34)(الغالب على أھل البدع شدة العجب بنفوسھم والاستحسان لبدعتھم ".

عنوإخراجھمالشبھاتأھلتكفیرعنالبعدضرورةعلىیدلالبدعفيوخلفاًسلفاًالعلماءواختلاف
الملة، ولكن الواقع غیر ذلك.

القبلة،أھلعلىوالتفسیقالتكفیرإطلاقعنالامتناعالصحابةخاصةالسلففقھدقةمنكانولھذا
"قلتقال:سفیانأبيعنالبرعبدابنأوردفكریة،أوعقدیةوانحرافاتشبھاتمنمنھمصدرمھما

35)(لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أھل القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله. وفزع".

فروا.الشركمنلا،قال:ھم؟أمشركونوصفین:الجملأھلعنطالبأبيبنعليسئلولما
بغواإخوانناقال:حالھم؟فمالھقیل:قلیلاً.إلااللهیذكرونلاالمنافقینلأنلا،قال:أمنافقون؟فقیل:

36)(علینا".

ولكنالدلالة،وقطعیةالثبوتقطعیةشرعیةوأدلةنصوصعلىوالأفكارالعقائدعلىالحكمیقوم
كثرتولھذاعقلي؛اجتھاديأمرالآخرینوأفكارعقائدعلىالحكماعتبرعندماالبعضعندالالتباسوقع

كانلمامخالفمنھجوھذایخالفھ.منكلعلىوالردةوالضلالوالنفاقوالزندقةوالشركبالكفرالأحكام
عندھمالآخرعلىالحكملأنالورع؛أساسھوالذيالناس،علىحكمھمفيالأمةھذهسلفمنھجعلیھ
حكملمنعلیھالمترتبولأنوالدرایة؛والرأيوالاجتھادالعقلعلىلاوالروایة،والشرعالنقلعلىیقوم

علیھ بالخروج من الملة إباحة دمھ وعرضھ ومالھ، بل وخلوده في النار.

حكمالكفرأنأقوالھم:وجماعوالباقلاني،حزم،وابنعیاض،القاضيمنكلالمنھجھذاأكدفقد
فیدركشرعي،ومدركھوالبراء،والولاءالنار،فيبالخلودوالحكمالدمإباحةعلیھیترتبلأنھشرعي؛

منأوضحقطعیاًسمعیاًإلایكونلاوالفسقالكفرعلىالدلیلوھذامنصوص،علىبقیاسوإمابنص،إما
القولیكونفقدبالعقل،یكشفلاملتبسأمرفھوالرأي،ولاالقوللاالتكفیرفيیقبلفلاالنھار،شمس
أخطأوإنالمسلمین،منأحداًیكفرأنلأحدفلیسصحیح،والعكسالشرعفيصوابالعقلفيخطأً

36
).16/324(سابق،مصدرالقرآن،لأحكامالجامع)4(()

35
).17/21(التمھیدالبر،عبدابنینظر:()

34
).385(الخلقعلىالحقإیثارالوزیر،ابنینظر:()

33
).2/26(الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنالعزینظر:()



یزاللابلبالشك،عنھذلكیزُللمبیقینإیمانھثبتومنالمحجة،لھوتبینالحجة،علیھتقامحتىوغلط
37)(إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبھة".

السنةأھلغلاةوبعضالبدعأھلھمیحتاطولاوالردةبالتكفیرالحكمفيیسارعالذيفالفریق
والجماعة، وھذا المنھج مخالف لإجماع الأمة.

الخطأوإن..الاحتیاط.تخالفبینةمفسدةكفرھمفيالمختلفبتكفیرالحكمفي"الوزیر:ابنقال
والتوفیقوالسلامةالإصابةونسألھالجمیع،فيالخطأمنبا�نعوذالعقوبة،فيالخطأمنخیرالعفوفي

38)(والھدایة".

علىوالزندقةوالردةبالكفرالحكموتمالإسلاميالتاریخفيالخطأھذامثلوقعقدأنھالباحثویرى
أشخاص فقتلوا، وقد وجد من أئمة العلم والدین في عصرھم من عارض ھذا الحكم.

وھذهصدراً،بالكفرشرحمنعلىإلاالكفركلمةیطلقلاأنمسلمكلعلىحتمأنھالشوكانيویرى
39)(المسارعة تنتھي بكفر المكفر نفسھ.

سبیلاً،إلیھوجدماالقبلةأھلتكفیرمنالاحترازإلیھالمحصلیمیلأنینبغي"والذيالغزالي:وقال
الله)رسولمحمدالله،إلاإلھ(لابقول:المصرحینالقبلةإلىالمصلینمنوالأموالالدماءاستباحةفإن
دممنمحجمةسفكفيالخطأِمنأھونالحیاةفيكافرألفتركفيوالخطأخطأ،لھاالمناقضینغیر

40)(مسلم ". فإن التكفیر فیھ خطر، والسكوت لا خطر فیھ".

وجوهوجدتلوأنھالقبلة،أھلتكفیرفيالتسرعوعدموالتثبتالاحتیاطبابمننجیمابنویرى
الواحدالوجھبھذاالأخذوالأولىفالواجبالتكفیرمنیخرجھواحدووجھالمسلم،تكفیرإلىتؤديكثیرة

41)(تحسیناً للظن بالمسلم.

وھذاالتكفیر،فيالتسرععدموالاحتیاطالتریثھوالراجحالصحیحالمنھجأنالملیباريویرى
42)(المنھج علیھ أئمة الفقھ والدین قدیماً وحدیثاً.

تكفیربھایقصدوالبدعالأھواءأھلحقفيالسلفعنصدرتإذاالتكفیرعبارةأنالبغويویرى
إذاإلاشھادتھم،وتجوزیكفرونلاالمخطئینالمتأولینولكنالإسلام،عنتخرجھببدعةمنھمأتىمن

42
).4/138(المعینفتحالملیباري،ینظر:()

41
.5/134،135(الرائقالبحرنجیم،ابنینظر:()

40
.224–223الاعتقاد،فيالاقتصادالغزالي،ینظر:()

39
.579–4/578(الجرارالسیلالشوكاني،ینظر:()

38
.378–377(الخلقعلىالحقإیثارالوزیر:ابنینظر:()

37
.2/578(السبكيفتاوىالباقلاني،وینظر:،3/392(والنحلوالأھواءالمللفيالفصلحزم،ابنوینظر:،2/282(الشفا،عیاض،القاضيینظر:()



الصلاةتجوزلاھؤلاءفكلخالفھم،منكفرواإذاالقدریةأووالرافضة،الخوارجمثلالصحابةكفروا
43)(خلفھم ولا تقبل شھادتھم. وأحكام قضاتھم غیر نافذة.

منصادرالشبھاتأھلتكفیرفيالمسارعةعدمعلىالقائمالواضحالمنھجھذاأنالباحثویرى
الغلوعلىیقومبدینلوصفھالإسلامأعداءواستغلھظاھراًیكونكادالذيالمنھجولكنعظام،أئمة

والتطرف ونفي الآخر ھو الأعلى صوتاً.

المطلب الرابع: حكم النظر والاطلاع على غیر مصادر التشریع الإسلامي:
–السابقةالدینیةالكتبخاصةمنھا-والأخذالأخرىالثقافاتعلىالاطلاعوالنظرقضیةتتعلق

عنالمطلقالنھيظاھرھامنیفھمقدالسنةمننصوصووردتالشبھات،منالإسلامبموقفتتعلق
لیسالأمرأنآخرونیرىبینماللشبھات،مثیرةأنھابحجةالأخرىالأممتراثعلىالاطلاعوالنظر

على إطلاقھ، واختلف في ھذه المسألة العلماء إلى فریقین على النحو الآتي: -
الفریق الأول: المانعون وأدلتھم.

أولاً: أدلتھم من السنة:
ِ:عَبْدِبْنِجَابرِِعَنْأحمدالإمامروى-1 مِنْأصََابھَُبكِِتاَبٍالنَّبيَِّأتَىَالْخَطَّابِبْنَعُمَرَأنََّ"اللهَّ
كُونَفقَاَلَ:فغََضِبَالنَّبيُِّفقَرََأهَُالْكُتبُِأھَْلِبعَْضِ جِئْتكُُمْلقَدَْبیِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيالْخَطَّابِابْنَیاَفیِھاَ"أمَُتھَوَِّ

بوُابحَِقٍّفیَخُْبرُِوكُمْشَيْءٍعَنْتسَْألَوُھمُْلاَنقَیَِّةًبیَْضَاءَبھِاَ قوُاببِاَطِلٍأوَْبھِِفتَكَُذِّ لوَْبیِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيبھِِفتَصَُدِّ
44)(یتََّبعَِنيِ".أنَْإلاَِّوَسِعَھُمَاحَیاًّكَانَمُوسَىأنََّ

المسلمینغیرتراثعلىالاطلاعوالنظرتمنعالتيالسنةنصوصمنكواحدالحدیثبھذایسُْتدَلُّ
أھلعنالتحدیثعنالنھيبعبارة(الحدیثلھذاالحدیثشراحویعنونالكتاب،أھلمنكانواولو

الكتاب).
علىوالاطلاعالنظرتحریممنھیفھمالذيعمرحدیثبینتعارضیوجدلاأنھالعینيویرى

آشَكٍّفيِكُنتَ{فإَنِتعََالىَ:قوَْلھوبینالآخرثقافات مَّ لقَدَْقبَْلكَِمِنالْكِتاَبَیقَْرَءُونَالَّذِینَفاَسْألَِإلِیَْكَأنَزَلْنآَمِّ
بِّكَمِنالْحَقُّجَآءَكَ لممنسُؤالعَنھوَُإنَِّمَاوَالنَّھْيمِنْھمُ،آمنمنبھِِفاَلْمُرَادالْمُمْترَِینَ}مِنَتكَُوننََّفلاََرَّ

45)(یؤُمن مِنْھمُ.

تراثترجمةأنالحدیث-ھذاعلىبناء-الآخرینثقافاتعلىوالاطلاعالنظرعنالمانعونویرى
الإسلام،فيالضالةالفرقظھورفيالسببھوكانالمأمون-عھدفيالیونانخاصةالأخرى-الأمم
الذيالعصرھذافيالحداثيالتیارمعھذاتكرروقدالبدع،أھلوكذلكالكلام،علمفيخاضتوالتي

والضلالالشبھاتمنتخلولامعاصرةقرآنیةقراءاتبھاوقدمالغرب،منالتفكیرمناھجاستورد
والانحرافات الفكریة.

الِسَمِعَمَنْقال:"النبيأنحصینبنعمرانعن-2 ِعَنْھُ،فلَْینَْأَباِلدَّجَّ جُلَإنَِّفوََاللهَّ لیَأَتْیِھِالرَّ
بھُاَتِ" ا یبَْعَثُ بھِِ مِنْ الشُّ 46)(وَھوَُ یحَْسِبُ أنََّھُ مُؤْمِنٌ فیَتََّبعُِھُ مِمَّ

موقناًیكونقدالمسلمأنالحدیثشراحذھبفقدالحدیث.بھذاللشبھاتالتعرضمنالمانعونیستدل
فيیقعوالإنبات،والإمطارالأمواتوإحیاءالسحرمنالدجالمعمایرىعندماولكنإیمانھ،یتزلزللا

46
.عَنْھُسَكَتَوَالْحَدِیثُ).6301(الجامع""صحیحفيالألبانيوصححھ،4/431وأحمد)،38614(21/188شیبةأبيابنرواهو]5488[داود.أبورواه() الْمُنْذِرِيُّ

45
)25/74(البخاريصحیحشرحالقاريعمدةھـ)855(المتوفى:العینىینظر:()

44
() والحدیث حسنھ الألباني في "إرواء الغلیل".

43
)1/228(السنة،شرحالبغوي،ینظر:()



علیھبھسمعمنكلأنالصحیحفالموقفالانحراف.بھذایدريلاوھوالدجالفیتبعوالضلالالكفر
47)(الابتعاد عنھ، ولا یأمن فتنة الشبھات على نفسھ.

ِرَسُولُقاَلَھرَُیْرَةَأبَوُقاَلَعُرْوَةُأخَْبرََنىِقاَلَشِھاَبٍابْنِعَنِعُقیَْلٍعَنْ-3 الشَّیْطاَنُ«یأَتْىِاللهَّ
ِ، وَلْینَْتھَِ». 48)(أحََدَكُمْ فیَقَوُلُ مَنْ خَلقََ كَذَا مَنْ خَلقََ كَذَا حَتَّى یقَوُلَ مَنْ خَلقََ رَبَّكَ فإَذَِا بلَغََھُ فلَْیسَْتعَِذْ باِ�َّ

أنفالحقیقيمجازي،والآخرحقیقيأحدھماوجھین:علىالحدیثھذامعنىالكورانيأحمدیحمل
ظھورهمثلالشبھة،ھذهعلیھفیلقيرجلصورةفيللمرءیظھرأنیمكنللشبھاتالمثیرالشیطان

التيالوسوسةبذلكیرادأنالمجازيوالمعنىبدر،یومظھورهوكذلكنجدي،رجلصورةفيلقریش
والمفیدةالناجعةالإجابةأنإلىالكورانيویذھبالخالق.حقیقةعنالمرءوقلبعقلفيالشیطانیلقیھا

اللهأوبا�آمنت(منھا:متعددةبطرقوردتالتيالحدیثروایاتفيجاءماھيالأسئلةھذهمثلفي
لأنشيء"؛كلخالقالله"المسلم:یقولأنوھي:للشبھةمواجھةفیھاإجابةالكورانيویفترضصمد)،

السائلمعتنفعوقدوتطویل،غموضفیھالأنالمكابر؛معمقنعةإجابةیراھاولاباطلانوالتسلسلالدور
49)(المسترشد لا المعاین، إذ لا مناظرة مع المكابرة.

ثانیاً: دلیلھم من فعل الخلفاء الراشدین.
بنعمرأنفیرونالعمریة،بالسیرةرأیھمالآخرثقافاتفيوالاطلاعالنظرعنالمانعونویقوي

الكریمالقرآنغیرمصادرمنوالمعرفةالعلمأخذمنلھالنبينھيمنخلافتھفياستفادقدالخطاب
نقللأنھرجلاًتعزیراً--عمرجلدفقدوالانجیل،التوراةمثلوحيأصلھافيالمصادرھذهكانتولو

آیاَتُتلِْكَ{الرالرحیمالرحمناللهبسمعلیھوقرأإسرائیل-بنيأنبیاءلأحدكتابدانیال-كتابمننسخة
أوَْحَیْناَبمَِاالْقصََصِأحَْسَنَعَلیَْكَنقَصُُّنحَْنُ)2(تعَْقلِوُنَلعََلَّكُمْعَرَبیِاًّقرُْآناًأنَْزَلْناَهُإنَِّا)1(الْمُبیِنِالْكِتاَبِ

ثلاثاً،وضربھثلاثاً،علیھقرأھا]،3-1[یوسف:)}3(الْغَافلِیِنَلمَِنَقبَْلھِِمِنْكُنْتَوَإنِْالْقرُْآنَھذََاإلِیَْكَ
غیركتبفيوالاطلاعالنظرعننھاهقدالنبيبأنالرجلعمرواخبرفتركھالنسخةھذهمحىحتى

50)(المسلمین.

ثالثاً: دلیلھم من  موقف علماء أھل الحدیث من أھل البدع:
نقولاًوالتفنیدالردبقصدولوالإسلامیة،المصادرغیرفيوالاطلاعالنظرمنالمانعینأدلةومن

كانفقدالرأيربیعةوشیخھالھجرةدارإماممالكالإمامبینالعلاقةذلكومنذلك،عنتنھىالسلفعن
ماتمنذالفقھحلاوةذھبتمالك:الإمامقالھذاومعبالرأي،ربیعةاشتغالبینھماالخلافسببأقوى

51)(ربیعة.

عندواضحاًیبدوالحدیثصناعةعلماءبینوالتعدیلالجرحعلمفيالراويعدالةفيالاختلافإن
مصادرفيوالاطلاعبالنظرالقضیةھذهوتتعلقوالبدع.الأھواءأھلروایاترفضأوقبولعنالحدیث

المعرفة، واستخدام العقل والاجتھاد في نصوص الكتاب والسنة.
أقوىمنالكذبصفةأنوالتعدیلالجرحمجالفيالحدیثیةالصناعةعلماءكلوأجمعاتفق
أنویرونالصالحین،اللهأولیاءمنكانولوبھا،اتصفمنروایةقبولمنتمنعالتيالصفاتوأوضح

والتاریخ؛والفقھوالحدیثالعقائدمجالاتكلفيوالصوفیةالروافضمنالغلاةبھااتصفمنأكثر
منكانمنروایةیقبلونبینماوالجماعة،السنةأھلمنكانولوكذابعنجاءحدیثكلیردونولھذا

51
)9/145(المجتبىشرحفيالعقبىذخیرةوینظر:،1/157،158-1-للذھبيالحفاظوتذكرةوینظر:بعدھا،وما،6/176(المفاتیح،مرقاةوینظر:.10/89النبلاءأعَْلاَمسیرینظر:()

50
)184(ص:الساعةأشراطفقھینظر:()

49
)6/205(البخاريأحادیثریاضإلىالجاريالكوثرالكوراني،ینظر:()

48
وجنوده.إبلیسباب،4/123البخاري،صحیح()

47
ھلويوینظر:)،17/150(رسلانلابنداودأبيسننشرحوینظر:)،5/589(الملكلابنالمصابیحشرحینظر:() ).8/721(التنقیح،لمعاتالحنفي،الدِّ



أنفسھمعلىبالصدقاتصفوالأنھمالأحادیث؛أصحمنأحادیثھمأنیرىمنھناكبلالخوارج،طائفة
بناللهعبدقالفقدالقبلة.أھلوقتلبتكفیرینتھيالذيالفكريالعقديانحرافھممنبالرغمغیرھم،وعلى

بل"الذھبي:یقولوكماللرافضة"والكذبالرأي،لأھلوالحیلوالكلامالحدیث،لأھل"الدینالمبارك:
لمإنالفاجرةوالأیمانالكذبمالھمورأسوالتقیة،النفاقودثارھمالذل،فشعارھمالرافضة،صفةھذه

فيأیضًاوقال"تیمیة:ابنفیھموقالقلوبھم،فيلیسمابألسنتھمیقولونوالزندقة،الغلوفيیقعوا
دنیاولامقبول،دینولاصحیح،نقلولاصریح،عقللھالیسأمةالرافضة"إنالفتاوى":"مجموع

دخلكمامرتد،زندیقٍكلالمسلمینعلىیدُخلودینھموجھلاً.كذباًالطوائفأعظممنھمبلمنصورة،
الصدقإلىویعمدونیعادونھم،الأئمةخیارإلىیعمدونفإنھموغیرھم،والإسماعیلیةالنصّیریةفیھم

52)(الظاھر المتواتر یدفعونھ، وإلى الكذب المختلق الذي یعُْلمَ فساده یقیمونھ.

القیاسویقدمأصل،غیرعلىوالقیاسوالظنبالرأياللهدینفيیقولمنكلأنالفریقھذاویرى
وتلامیذهحنیفةأبيمدرسةبذلكویقصدونفیھ،ویقدحویذمبلقولھ،قبولعدمیجبفإنھالسنة؛على

53)(وربیعة الرأي وكل من سلك ھذا المنھج.

الفریق الثاني: المجیزون وأدلتھم:

ِ:عَبْدِبْنِجَابرِِعَنْأحمدالإمامحدیثإن ُصَلَّىالنَّبيَِّأتَىَالْخَطَّابِبْنَعُمَرَأنََّ"اللهَّ وَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ
ُصَلَّىالنَّبيُِّفقَرََأهَُالْكُتبُِأھَْلِبعَْضِمِنْأصََابھَُبكِِتاَبٍ كُونَفقَاَلَ:فغََضِبَوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ ابْنَیاَفیِھاَ"أمَُتھَوَِّ

بوُابحَِقٍّفیَخُْبرُِوكُمْشَيْءٍعَنْتسَْألَوُھمُْلاَنقَیَِّةًبیَْضَاءَبھِاَجِئْتكُُمْلقَدَْبیِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيالْخَطَّابِ أوَْبھِِفتَكَُذِّ
قوُاببِاَطِلٍ ُصَلَّىمُوسَىأنََّلوَْبیِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيبھِِفتَصَُدِّ 54(یتََّبعَِنيِ".أنَْإلاَِّوَسِعَھُمَاحَیاًّكَانَوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ

(

"مسنده"،فيأحمدالإمامأخرجھسنده،فيمشكلةفیھالحدیث"حجر:ابنیقولكماالحدیثھذا
55)(وفي سنده مجالد بن سعید، والأكثرون على تضعیفھ"

الكراھةوھذهالتحریم،علىلاالكراھةعلىیحملالحدیثھذافيالنھيأنحجرابنویرى
نظرواوحدیثاًقدیماًالأئمةأنیشھدفالواقعوالإیمان،العلمفيالراسخینالمتمكنینمنیكنلملمنمتوجھ

56)(في كتب أھل الكتاب وردوا على انحرافاتھم، ولو لا ھذا النظر والاطلاع لما استطاعوا الرد علیھم.

یتبینوالمأوبھللمسلمینعلملاماعلىالسلفعنجاءماوكلالنصوص،ھذهحملواالفقھاءولكن
الاطلاعوفیھالنظریمنعفلاذلكخلافوماالإسلامي،للشرعومناقضاًمخالفاًكانأوصدقھ،منكذبھ

57)(علیھ ونقلھ وتداولھ.

علیھا؛والردالشبھاتعلىوالاطلاعالنظرجوازعدملإثباتالحدیثبھذاالاستشھادیصحلاولھذا
حجرابنفتوجیھللمعانین،مطلقةحجةیصلحلامتنھوتوجیھشرحوفيمشكلة،سندهفيالحدیثلأن

عبرالأمةوواقعوالضوابط،الشروطبتلكعلیھوالردالشبھاتعلىللاطلاعالمجیزینمعینسجم
تاریخھا یؤكد ضرورة التصدي للشبھات.

57
).6/499(الباري"،"فتح)4(وینظر:المنار،وینظر:ط،)،413-4/412(تعالى-الله-رحمھكثیرابنللحافظالعظیم"القرآن"تفسیرینظر:()

56
.13/525،526البخاري،صحیحشرحالباريفتححجر،ابنینظر:()

55
.3/187،الأنوارمشارقموسى،ابنینظر:()

54
() رواه: والحدیث حسنھ الألباني في "إرواء الغلیل".

53
148:2(وفضلھ"العلمبیان"جامعالبر،عبدابنینظر:()

52
).1/16(السنة""منھاجتیمیة،ابنینظر:()



العقليالمنھجیتبعونالذینالعلماءویحقرونویغمزونینتقدونالحدیثصناعةعلماءبعضكان
أنمعمطلقاًروایتھمتقبللامجروحونھمبل،الرأي.وربیعةالكوفة،مدرسةخاصةالنصوصفھمفي

بصدقیخُلُّولایضُعفھا،ولاالروایة،صحةیجَرحلاوالضبطالعدالةمعبالرأيالعملُالبعضعند
الحدیثفيحرفاًینَقصَُأوحرفاًیزیدأنیمنعُھُالعدلوورَعُتامة،قائمةمنھالنقلفيالأمانةلأنالراوي،

أمصارفيبالرأيعملواالذینالعلماءوجمھوربسلامتھ.سُمعتھِِولحفظِبروایتھ،لدیانتھیرویھ،الذي
الذھن؛إلىیتبادركماعیبالرأيإلىالنسبةفيولیسالكثرة.منعددھمحصریمكنلاالإسلامالعالم

58)(فابن تیمیة یطلق على كتب الفقھ كتب الرأي.

التكلیفمناطھيالتيالشرعیةمعانیھتدركفلابالرأي،إلایستقیملافالحدیثالبزدوي،یرىوكما
59)(إلا بالرأي، والرأي لا یستقیم إلا بالحدیث.

الحدیثبینالجامعینالعلماءونبذتجریحعلىالحدیثصناعةأھلمتعصبةبعضحملوالذي
بالسندالاشتغالھوالأصلیرونلأنھموالروایة؛النقلفيالثقاتالأثباتالفقھاءالرواةمنوالرأي

الرأي.أھلمنأنھبحجةأحمدالإمامیضعفھمعینابنیوثقھمنتجدولھذافقط،المتنألفاظوظواھر
أنیرىیعلىأبو-القاضيمثلمنھموالمعتدلالكذب،منیخلولابالرأياشتغلمنأنعندھمفالغالب

یقومحنبلابنمنھجأنتیمیةابنویرى)(ونحوھم.كالقدریةالمتكلمینمنالرأيأھلعلىمحمولھذا 60

الأمھاتفيلھمیروَلمولھذاونحوهیوسفأبومثلالرأيأصحاببعضیوثقھذاومعھجرھمعلى
61)(كالصحیحین.

فلمالدرایة،وأھلالروایةأھلبینوتباعدجفوةھناكأنالقاسميالدینجمالالشیخالعلامّةویرى
یحكمونلأنھمالسنن؛أوالمسانیدأوالصحاحكتبمنسندفيالدرایةلأھلواحداًاسماًالروایةأھلیورد
62(الآثار.علىمؤسسةآراؤھمالدرایةأھلأنیشھدوالواقعالتعصب،ذلكعلىلھموالحاملباللین.علیھم

(

رجالأشھرمنوھوحنیفة،أبيصاحبیوسفأبوالقاضيشاكرأحمدالعلامةالشیخأنصفوقد
حقعلىیكونوالموغیرھمامھديبنویحيالبخاريمنكلاًوأنصدوق،ثقةأنھوحكمالرأي،مدرسة

63)(في تضعیفھ وتركھ. ولم یخَتلف یحیى بن معین وأحمد بن حنبل وعلي بن المدیني في ثقتھ في النقل.

المحمودالرأيبینیفرقإذوالدرایة؛الرأيأھلعلىحكمھفيالمنصفینأكثرمنتیمیةابنیعد
أصلولاالتابعینولاالصحابةولاللنبيأثرعلىیستندولمالحیلعلىبنيمافالمذمومالمذموم،والرأي
جاءتالتيالآثاركلتحملوعلیھالحلال؛ویحرمالحرامیحللباطل،محضرأيھوبلعلیھ،لیقاس

ولووالإجماع،والسنةالكتابمنالأصولعلىویؤسسیبنىالذيالرأيیذمولاالرأي،تذمالسلفعن
أھلبذلكاشتھرمنوأكثرالآثار،تلكتبلغھولمسائغ،تأویلعلىیقومأنھطالماخطأبعضھاخالف

64)(الكوفة فھم أكثر أھل العلم قیاساً وفقھا؛ً ولأن الإحاطة بالسنة أمر متعذر.

64
227:3(التحلیل"إبطالعلىالدلیل"إقامةتیمیة،ابنینظر:()

63
)11:13(أحمد"الإمام"مسندشاكر،أحمدینظر:()

62
)24(صوالتعدیل""الجرحالقاسمي،ینظر:()

61
"المسودة")في264(ص(المبتدع)تیمیة،ابنینظر:()

60
).371:1(للذھبي،الحفاظ""تذكرةینظر:()

59
-1(محمدموطأعلىالممجدالتعلیقینظر:()

58
-.74:18الفتاوي""مجموعینظر:()



أحدالشافعيالإمامنصحفقدالمحمودالرأيلأھلھاجساًالحدیثعلماءمنالمتشددالتیارشكللقد
65)(جلسائھ وكان ینشد معھ شعر ھزیل بأن لا یعُلمِ بھذا أحداً من أھل الحدیث، فإنھم لا یحتملون ھذا"

أبواب-علىالحدیثالمجاھدالعابدالمحدثالفقیھخرسانعالمالمباركبناللهعبدصنففعندما
الكوفيأسامةبنحمادالحجةالإمامالحافظعلیھانكرالحدیث-صناعةعلماءعندمألوفغیرمنھجوھو

ماوضعتموهالذيوالتصنیفالأبوابَھذهلأنكرإنيالرحمن،عبدأبایاالمبارك:لابنبقولھھذامنھجھ
66)(ھكذا أدركنا المشیخة! ".

فيلأنھاالكتب؛وتصنیفالأحادیثكتبیكرھونالحدیثعلماءبعضأنالغزاليالإمامویقرر
تصنیفھفيمالكعلىینكرحنبلبنأحمدوكانالكریم،القرآنوتذكروتدبرحفظعنتشغلزعمھم

كتبفيالنظرأنحنبلبنالإمامویرىبلعنھم.اللهرضيالصحابةیفعلھلمماابتدعویقول:"الموطأ"،
67)(النقل أولى من النظر في الكتب المشتملة على الرأي.

إلیھوكتبللسنةمخالفةوكلھابرأیھفیھاقالمسألةسبعینمالكالإمامعلىسعدبناللیثأحصىفقد
لملماذاسؤلولماالمنھجھذاحنیفةأبيالإمامعلىنقمأحمدوالإمامالمنھج،ھذامنویحذرهیعظھ

الإمامحقفيھذاتبینلمولماذالھ:قیلولماحنیفة،أبيمثلمكثرغیرإنھقال:مالكالإمامعلىیعترض
68)(مالك من باب الإنصاف؟ سكت الإمام أحمد.

بدعةصاحببأنھالآخریتھموكلالحدیث،صناعةوعلماءالكلامعلماءبینكلامیةمعاركوتدور
وضار على الدین؛ ولھذا لا تخلو الأحكام من قسوة وعنف لفظي وتشدد.

اللهعبدأبوفقامسوء،قومالحدیثأصحابفقال:الحدیث،أصحاببمكةقتیلةأبيلابنذكرفمثلاً
سلامبننصرأبووقالالبیت.ودخلزندیق،زندیق،زندیق،وقال:ثوبھ،ینفضوھوحنبلبنأحمد

وقالبإسناده".وروایتھالحدیث،سماعمنإلیھمأبغضولاالإلحاد،أھلعلىأثقلشيءلیس"الفقیھ:
مندعناالرجل:فقالفلان،حدثنا"-:رجلاًیناظروھو-الفقیھأیوببنإسحاقبنأحمدبكرأبوالشیخ
إلیناالتفتثمھذا،بعدداريتدخلأنلكیحلّولاكافر،یاقم"الشیخ:لھفقالحدثنا؟متىإلىحدثنا،

69)(فقال: " ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لھذا".

ھيوالجھمیةوالقدریةالزنادقةمنوالبدعالشبھاتأھلمعرفةدلائلأھممنأنالحدیثأھلویرى
درایةولاخبرةلاسذجأي:والنابتة،والمشبھةوالمجبرةبالحشویةوالأثرالسنةلأھلوتسمیتھموصفھم

أھلیلحقولاعصبیةعلىمؤسسةالمصطلحاتتلكوكلالناصبة؛أوالرأي،ومناھجالكلامبعلملھم
70)(السنة إلا اسم واحد وھو أصحاب الحدیث.

التيالمشكلةوعظمحجمعلىتدللبعضھمالعلماءوصففيوشدةغلظةتحملالتيالنقولھذهإن
الأمةتأخرإلىأدتالتيالأسبابأكبرمنوأنوالبدع،والأھواءالشبھاتأھلمنبالموقفتتعلق

لفظيعنفإلىتتحولماوكثیراًالشبھات،أھلمعالتعاملمنھجفيقاسیةتبدوالتيالآراءھذهوتفرقھا
یساھم في تمزیق وحدة الأمة.

70
(ص:والانتقادالشكمنالخالصالاعتقادوینظر:)،123(صباكریممحمدللدكتورالفرقبینالسنةأھلووسطیة)،91-1/85(والنحلوالملل)،3/35(والنحلوالأھواءالمللفيالفصلینظر:()

328(

69
).4(صالحدیثعلوممعرفةفيالحاكمأخرجھ()

68
148:2(وفضلھ"العلمبیان"جامعالبر،عبدابنینظر:()

67
.1/79الدین،علومإحیاءالغزالي،الإمامینظر:()

66
.8/165"الحلیة"نعیم،أبوینظر:()

65
)299:17(الحمويلیاقوتالأدباء""معجمینظر:()



الخاتمة: النتائج والتوصیات:
علماءوكبارالصالح،السلفوسیرةوعملوالسنة،الكتابنصوصالبحثاستعرضأنبعد
التعاملمنھجقضیةحولالجغرافیةوأمصارھموالفقھیةالعقدیةمذاھبھمبمختلفالعصورعبرالمسلمین

النحوعلىوھيوالتوصیاتالنتائجمنجملةإلىذلككلبعدتوصلوالأھواءالبدعوأھلالشبھاتمع
الآتي:-

أولاً: النتائج:
ظنیةوالأھواءوالبدعالشبھاتأھلمعالتعاملفقھفيالواردةوالنبویةالقرآنیةالنصوصمنكثیر-1

الدلالة، مما یساعد على الاجتھاد لوقائع غیر متناھیة.
لوحدةومحققةالكلیة،الدینلمقاصدالأقربھيالنصوصھذهفھمفيالعلماءكباراجتھاداتتعد-2

الأمة الإسلامیة، والأقدر على تقدیم الإسلام كمنھج لقیادة الحضارات.
فيوالمرجوحةالشاذةالفتاوىتأثیرمنھذاالناسیومإلىالإسلامیةالأمةفيالفئاتبعضتتخلصلم-3

فقھ التعامل مع أھل الشبھات.
وماالأحكام،استنباطفيالقیاسلاستخدامھموالضلالبالكفرالوصفمنالأمةھذهأئمةكبارعان-4

محاورةضرورةیرىمنلكلھذاالناسیومحتىیجريوالزندقةبالألحادالاجتھادأھلاتھامیزال
ومجادلة ومجالسة أھل الشبھات والأھواء والبدع.

ثانیاً: التوصیات:
تبنىوالتيالشائكةالقضیةھذهفيوالدكتوراهالماجستیررسائلخاصةالبحوثفيالتوسعضرورة-1

علیھا وحدة الأمة.
الشاذةالآراءمنكثیراًلأنوتجرد؛ثاقبوفكربعلمالقضایاھذهمثلفيالإسلاميالتراثنقدیجب-2

صادرة عن بعض الأئمة المعتبرین.
التحریرفھذاعلمیة-مؤتمراتعبروالجماعة-السنةأھلھمومنالبدعةمصطلحتحریرالمھممن-3

یساعد على وحدة الأمة.
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